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335128 ‐ الأمة ف أمان من العذاب والهلاك العام

السؤال

1. هل من الممن أن يعامل اله المسلمين معاملة قوم عاد وقوم نوح وهذا..؟ خصوصا بعد كثرة الذنوب والمجاهرة بها، بل

ومحاربة أولياء اله وقلة المصلحين ...إلخ، لان أقص ما وجدته ف هذه النقطة أن اله استجاب لدعاء النب الريم بأ يهلك

الأمة بسنة عامة، وأن هذا من خصائص الأمة الإسلامية، لن هذا يتعلق بالجدب، أما فيما يتعلق بسؤال عل وجه التحديد فلم

أجد الجواب الشاف ؟ 2. إذا كان الجواب بأن اله لا يعامل الأمة الإسلامية كما عامل القرون الماضية ممن أهلهم بسنة

عامة، فقد يركن البعض لهذا الجواب، وتحدثه نفسه بأن يتبع شهواته، ويضيع أوقاته، ويطيل الأمل، ويقلل الخوف من الموت،

فما توجيهاتم ونصائحم لنا ؟

ملخص الإجابة

هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام وإذا كانت الأمة ف مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمن الفرد الظالم

والعاص والمفرط أن يهله اله هو بنفسه ، أو يخسف به الأرض ، أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: من خصائص هذه الأمة أنها مرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام 

هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام؛ لما روى النسائ (1638) عن عبدِ اله بن خَبابِ بن ارتِ، عن ابِيه ـ

وكانَ قَدْ شَهِدَ بدْرا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ـ : " انَّه راقَب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اللَّيلَةَ كلَّها، حتَّ كانَ

مع الْفَجرِ، فَلَما سلَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من صَته ، جاءه خَباب، فَقَال: يا رسول اله، بأب انْت وام، لَقَدْ

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا، فَقَالهونَح تلَّيتُكَ صياا رةً مَلَةَ صاللَّي تلَّيص

لجو زع ِبر لْتادَةً. ساحو ننَعمو ناثْنَتَي طَانعالٍ، فَاصخ ثََا ثيهف لجو زع ِبر لْتابٍ ؛ سهرغَبٍ وةُ رَا صنَّها ،لجا 

ِبر لْتاسا، ويهطَانعرِنَا، فَاغَي نا مدُونَا علَيع ظْهِري  ْنا لجو زع ِبر لْتاسا، ويهطَانعلَنَا، فَاقَب مما لَكَ بِهها انَا بِملهي  ْنا

."صحيح النسائ" ف ا والحديث صححه الألبانيهننَعا، فَمعينَا شلْبِسي  ْنا
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هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :انَ، قَالبثَو نه هذه الأمة بالجدب أو السنَة العامة، كما روى مسلم (2889) عوكذلك لا يهلك ال

رمحا نينْزْال يتطعاا، ونْهم ل ا زُوِيا مهْللُغُ مبيس تمنَّ ااا، وهغَارِبما وشَارِقَهم تيافَر ،ضرا ى لزَو هنَّ الا   :لَّمسو

وابيض، وانّ سالْت رب ِمت انْ  يهلها بِسنَة عامة، وانْ  يسلّطَ علَيهِم عدُوا من سوى انْفُسهِم، فَيستَبِيح بيضتَهم، وانَّ

نا مدُوع هِملَيطَ عّلسا  ْناو ،ةامع نَةبِس مهلها  ْنكَ اتم َتُكطَيعا ّناو ،دري  نَّهفَا اءقَض تيذَا قَضا ّندُ امحا مي :قَال ِبر

سوى انْفُسهِم، يستَبِيح بيضتَهم، ولَوِ اجتَمع علَيهِم من بِاقْطَارِها ‐ او قَال من بين اقْطَارِها ‐ حتَّ يونَ بعضهم يهلكُ بعضا،

ويسبِ بعضهم بعضا  .

بل ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الإهلاك العام قد رفع عن الأمم الافرة من بعد التوراة، كما سبق بيانه ف جواب السؤال

رقم : (269222) .

ثانيا: الفرد من هذه الأمة ليس معصوما من الهلاك والعذاب والانتقام.

إذا كانت الأمة ف مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمن الظالم والعاص والمفرط أن يهله اله هو بنفسه ، أو يخسف به الأرض ،

أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟ فأي أمان للشخص من هذا ؟ وأي ضمان له ألا يأخذه اله بعذاب من عنده ؟ وماذا ربح إذا

نجت الأمة بأجمعها ، وأهله اله هو بنفسه ؟

وهب أنه نجا من عذاب الدنيا، ألا يعلم أن عذاب الآخرة أشد وأعظم؟  وأن من أريد به الشر، امست عنه العقوبة ف الدنيا

حت يواف بذنبه ف الآخرة.

ةَ فقُوبالع لَه لجع رالخَي دِهببِع هال ادرذَا اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ، قَالا نروى الترمذي (2396) ع

.وصححه الألبان  ةاميالق موي بِه افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا، والدُّنْي

ولا نظن عاقلا يربط بين عصمة الأمة من الهلاك العام، وبين تماديه وغفلته، فهذا لون وهذا لون، لأن الفرد ليس معصوما من

الهلاك والعذاب والانتقام.

واله أعلم.
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